
تقادم الخطيب

لا يـــفـــوّت الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أي مــنــاســبــةٍ إلا ويــشــن هجوما 
ضــــاريــــا عـــلـــى ثــــــورة 25 يـــنـــايـــر، فــيــصــفــهــا 
بـــالمـــؤامـــرة الـــتـــي كـــــادت أن تــضــيّــع مــصــر، 
وتجعلها شبيهة بسورية والعراق وليبيا. 
لــم يكتف بــذلــك، بــل يــكــرّر أنــهــا السبب في 
التدهور الاقتصادي والسياسي والتراجع 
الإقليمي لمكانة مصر. ويطرح هذا الهجوم 
المتكرر عدة أسئلة بشأن ماهية هذا العداء 
ومــصــداقــيــة مـــا يــقــولــه الـــرئـــيـــس. وبــنــظــرة 
فاحصة لمــا يــكــرّره الــرجــل فــي كــل مناسبة 
نجد أنه محض ادّعاء لا أكثر، فوصف ثورة 
يناير بالمؤامرة يتناقض مع الوصف الذي 
وصــــف المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة 
)المــجــلــس الــعــســكــري( بــه نفسه، فــي الفترة 
تنحّي حسني  بعد  البلاد  فيها  التي حكم 
ــد أعــضــائــه( من  ــان الــســيــســي أحـ مــبــارك )كــ
أنــه حامي الــثــورة. وهنا الــســؤال، لو كانت 
ثــورة 25 يناير مؤامرة فلماذا قام الجيش 
ــم يـــخـــرج الــســيــســي  بــحــمــايــتــهــا؟ ولمــــــــاذا لــ
حينها ويــتــحــدث عــن تلك المـــؤامـــرة، ولمــاذا 
الــتــقــي بــعــديــديــن مـــن شــبــاب تــلــك الـــثـــورة؟ 
تغير،  الــــذي  فــمــا  يستقطبهم؟  أن  وحــــاول 

ولماذا الآن أصبحت تلك الثورة مؤامرة. 
مــن أكــاذيــب اعــتــاد السيسي تــرديــدهــا عن 
ثـــورة يــنــايــر أنــهــا كــانــت تــهــدف إلـــى جعل 
مصير مصر مثل سورية والعراق وليبيا. 
ولكن مــع طــرح هــذه المقولة للنقاش نجد 
أن هذا جاء على غير الحقيقة، ففي أثناء 
الثورة، وفي ظل الانهيار والفراغ الأمنيين 
ــلـــذيـــن شــهــدهــمــا الــــشــــارع المــــصــــري، لــم  الـ

حلمي الأسمر

فلسطين  أرض  عــلــى  الفلسطيني  يــعــانــي 
الـــيـــوم مــعــانــاة شـــرســـة، فــهــو يــقــاتــل على 
له  تــتــرك  تــكــاد  التعقيد، لا  جبهة شــديــدة 
أو  عــام  أنفاسه، منذ مائة  لحظة لالتقاط 
يزيد. لا تدخر سلطة الاحتلال الصهيوني 
ــــادة  ــه لإبـ ــتـ ــرّبـ  وجـ

ّ
أســـلـــوبـــا شــيــطــانــيــا إلا

ــاز على  ــهــ الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والإجــ
روح المــقــاومــة. فــي ثــــورة أهــالــي صــحــراء 
أبناء قبائل بئر السبع، في  فلسطين، من 
النقب،  الاحــتــلال  التي يسميها  الأراضـــي 
اخــتــصــرت لافــتــة رفــعــهــا شــبــاب وصــبــايــا 
بئر السبع »هــذه الأرض لا تتسع لاثنين، 
 الحكاية، خصوصا 

ّ
إما نحن أو نحن« كل

 أهالي تلك الصحراء تعرّضوا لواحدةٍ 
ّ
أن

ــر  ــهـ ــقـ ــيـــيـــب والـ ــتـــغـ مـــــن أكــــثــــر عـــمـــلـــيـــات الـ
 سلطات 

ّ
والاقـــتـــلاع. ويــكــفــي أن نــعــرف أن

الفلسطيني  بــوجــود  الاحــتــلال لا تعترف 
في صحراء بئر السبع، ولا تريد أن ترى 
أحـــداً مــن أهـــل الأرض فــيــهــا، فــهــي هدمت 
جنوبي  الفلسطينية  »الــعــراقــيــب«  قــريــة 
مائتي  نحو   ،1948 عــام  المحتلة  فلسطين 
 مرّة تقتلع جرافات الاحتلال 

ّ
مرّة، وفي كل

البيوت يعود الناس لبنائها.
مــقــاومــة أهـــالـــي صـــحـــراء فــلــســطــين حــالــة 
مكثفة لجذوة المقاومة، في عموم فلسطين. 
ه أنهى مهمته 

ّ
 مرّة بدا للاحتلال أن

ّ
وفي كل

لـــه أن يسمّيهم  فـــي »أســـرلـــة« مـــن يــطــيــب 
»عـــرب إســرائــيــل« نفض الــقــوم عنهم هذا 
فلسطينيتهم  المـــكـــروه، وصــرخــت  ــرداء  ــ الـ
ــهــم 

ّ
بــصــوت جــهــوري لا يــقــبــل الــتــأويــل: أن

جــــزء مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكـــانـــوا 
وسيظلون »عــرب فلسطين«. وقــد أصمّت 
اتحدت  حــين  الصهاينة  آذان  صرخاتهم 
ة، 

ّ
 فلسطين بعد العدوان أخيراً على غز

ّ
كل

وعزفت شوارع اللد وبئر السبع والقدس 
وبقية مدن  والناصرة  ونابلس  الله  ورام 
ــا لــحــن المــقــاومــة  المـــقـــدســـة وقــــراهــ الأرض 

دلال البزري

مــن يــتــذكّــر »جــبــهــة الــصــمــود والــتــصــدّي« 
القرن؟  يقارب نصف  ما  إلــى  والتي تعود 
ذاك »الــكــيــان« الــــذي بــــادر مــعــمــر الــقــذافــي 
إلــــى إنـــشـــائـــه بــعــد إعـــــلان أنـــــور الـــســـادات 
نيته زيــارة إسرائيل عام 1977؟ وقد مات 
ــنــــوات، بــضــربــات  الــــســــادات بــعــد ثــــلاث ســ
ــة بــين  ــلـــطـــويـ تـــنـــافـــس الـــنـــرجـــســـيـــات الـــسـ
الـــقـــذافـــي نــفــســه وصـــــــدّام حــســين وحــافــظ 
ــة أقــل  الأســـــد وهـــــــواري بـــومـــديـــن، وبــــدرجــ
 

ٌ
ياسر عرفات وعلي عبد الله صالح... وكل
يقاتل من أجــل أن يكون هو وحــده زعيما 
الثانية بحق  الضربة  سى 

ْ
نن للجبهة. ولا 

»الجبهة«: ثورة إيران الإسلامية، والحرب 
التي تلتها بينها وبين العراق.

 انــفــراط عقد 
ّ
المــهــم فــي مــوضــوعــنــا هــنــا أن

»جبهة الصمود والتصدّي« سمحَ بولادة 
نــوعٍ خاص جداً من المثقفين المدافعين عن 
الـــحـــريـــات، مـــن هــجّــائــي الأنــظــمــة الــعــربــيــة 
ــــن لـــنـــظـــريـــات  يـ ــــورِّ ــــطـ الـــتـــســـلـــطـــيـــة، ومــــــن المـ
كــبــار المــفــكــريــن الــثــائــريــن، أمــثــال الإيــطــالــي 
ــــي؛ وقـــــــد ســــطــــع نــجــم  ــــشـ ــرامـ ــ أنــــطــــونــــيــــو غـ
الفيلسوف الشيوعي الإيطالي في السماء 
المؤتمرات  قاعات  امتلأت  وقتها،  العربية 
العربية الثقافية بتمحيص أدواته الفكرية 
ليس  العربية«. وهــذا  و»تطوير تطبيقاته 
ما نشاط يُشكرون عليه. 

ّ
عيبا بحد ذاته، إن

كــانــوا  لــديــهــم مشكلة حقيقية:  كــانــت  لــكــن 
في البداية مع الرفض ومع »الجبهة« ومع 
هــؤلاء،  انقسم  وعندما  »الــثــوار«.  أبطالها 
وصاروا يجهرون بالعداء الشديد لسياسة 
ون حملات، عسكرية 

ّ
بعضهم بعضا، ويشن

أحيانا، على الجماعة المضادّة، أو يموّلون 
ــذا أو ذاك من  لـــضـــرب هــ ــرى  ــ جـــمـــاعـــات أخـ
انقسم  »مــعــاديــة«...  التي أصبحت  المــواقــع 
ي على 

ّ
 واحدٍ يغن

ّ
معهم المثقفون، وصارَ كل

ليل البطل الذي رآه جديراً بزعامة »جبهة 
ـــة، فـــصـــرتَ 

ّ
ــدّي« المـــنـــحـــل ــتــــصــ الـــصـــمـــود والــ

ــا مــــن بــيــنــهــم، بــعــثــيــا عــراقــيــا  تـــقـــابـــل فـــلانـ
، مع صدّام ضد الأسد. أو العكس. أو، 

ً
مثلا

»الكتاب الأخضر«  نا يحمل 
ّ
آخــر، علا مثل 

في  ش 
ّ
يفت رحه، 

ْ
يش ناظريه،  بــين  للقذافي 

ثناياه عمّا »يتطابق« مع وجهته، الثورية 
ين، 

َ
البعث يــواجــه بها  أو  الــخــط.  على طــول 

ــــوري، بــالــحــجــج الـــدامـــغـــة،  ــــسـ الـــعـــراقـــي والـ
للحكم  معاديا  أو  والنظريات.  وبالمفاهيم 
الغاشم في بلاده، بدعم من هذا أو ذاك من 

الغاشمين الآخرين.
تضجّ  الثقافية  الساحة  كانت  باختصار، 
بـــهـــؤلاء المــثــقــفــين »الــعــضــويــين« الــبــاحــثــين 
النقديين،  الناقمين،  والتحرّر،  الحرية  عن 
منابر  اعتلوا  وقــد  المشهورين...  اللامعين، 
الـــفـــكـــر والــــســــيــــاســــة والإعـــــــــــلام، يـــشـــيـــدون 
ـــعـــون 

ِّ
ــيــــم الـــــــــذي يـــــوالـــــونـــــه، ويـــشـــن ــالــــزعــ بــ

بمعارضيه.
هذا النموذج من المثقفين كنتَ تجده أينما 
ت في العالم العربي. ربما في مشرقه 

ْ
حلل

أكــثــر مــن مــغــربــه. كــانــوا يــتــمــتــعــون بـــروحٍ 
بالبهجة والثقة. كلماتهم  معنويةٍ عالية، 
مــن الــذهــب الــخــالــص. و»ثــوريــتــهــم« على 
ــةٍ عــالــيــة مـــن »الــــجــــذريــــة«... يـــريـــدون  ــ درجــ
الجديد  يقيموا  أن  شـــيء،   

ّ
كــل ينسفوا  أن 

العادل، الحرّ، المستقل. لكن، كان ثمّة حيّز 
عون 

ّ
هم موز

ّ
أن الاقــتــراب منه: هو  لا يمكن 

مـــن دول »جبهة  ذاك  أو  المـــحـــور  هـــذا  بـــين 

يحدث أي حادث طائفي ولم يتم حرق أي 
كنسية أو مهاجمتها، ما يعصف بمقولة 
السيسي إن ثــورة يناير كانت تهدف إلى 
تــخــريــب مــصــر وإيــقــاعــهــا وجــعــلــهــا مثل 
سورية والعراق. كما أن ثمة مناقشة جادّة 
والليبية،  والعراقية  الــســوريــة  لــلأوضــاع، 
تــكــشــف عـــن أن هــــذا غــيــر صــحــيــح بــالمــرة، 
فـــســـوريـــة دولـــــة طــائــفــيــة تــحــولــت الـــثـــورة 
فــيــهــا إلــــي حــــرب أهـــلـــيـــة، زاد مـــن حــدّتــهــا 
مــا حدث  أن  إلــي جانب  الأجنبي.  التدخل 
فــي الـــعـــراق وإســـقـــاط نــظــام صـــدام حسين 
تـــم عــبــر الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي ولــيــس عبر 
ثـــورة سلمية كــالــثــورات الــتــي حــدثــت في 
ــودان عـــلـــى ســبــيــل  ــ ــســ ــ ــونــــس والــ مـــصـــر وتــ
ــال، كــمــا أن الـــوضـــع الــلــيــبــي وإســقــاط  ــثـ المـ
نــظــام الــقــذافــي حـــدث عــبــر تــدخــل الاتــحــاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي )الناتو( 
الــعــســكــري وإســـقـــاط نــظــام الـــقـــذافـــي، عبر 
ضـــربـــات عــســكــريــة نــفــذهــا الــحــلــف، تــاركــا 
 مـــن دون أن تــكــون 

ً
ــارة ــهـ ــنـ  مـ

ً
خــلــفــه دولــــــة

هناك خطة لإيجاد مسار ديمقراطي لبناء 
التدخلات  أن  ليبيا. كما  دولــة حديثة في 
والاستقطابات العسكرية فيما بعد، وكان 
ا مــنــهــا، أدّى إلــــى تــدهــور  ــزء ــ الــســيــســي جـ
الـــوضـــع وزيــــــادة حــــدّة الـــتـــدهـــور. بمعنى 
آخـــر، الــســيــســي، ولــيــســت ثـــورة 25 يناير، 
ــع فــي  ــور الــــوضــ ــدهــ ــي تــ ــن ســـاهـــم فــ ــو مــ هــ
ليبيا وتعميق أزماته الداخلية، عبر دعمه 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر. فــي تلك 
الأمثلة الثلاثة التي يكرّر السيسي ذكرها 
إلى  الخروج  من  المصريين  ر 

ّ
ويحذ دائما، 

ــورة جــديــدة  ــ الــــشــــوارع، أو الــتــفــكــيــر فـــي ثـ
الـــثـــلاث، نجد  ــدول  الــ هـــذه  لتجنب مصير 

نجد أن الرئيس السيسي يتخذ من ثورة 
التي يعلق عليها هذا  الشماعة  25 يناير 
التراجع، وعدم قدرة مصر علي حسم عدد 
من الملفات، ومن أبرزها ملف سد النهضة 
الإثـــيـــوبـــي، فــقــد درج الــســيــســي وإعـــلامـــه 
على تــكــرار مقولة إن الــشــروع فــي تشييد 
ســد النهضة بــدأ مــع الــثــورة، وهــي مقولة 
مضللة، ولا تستند إلى أي أساس تاريخي 
أو علمي، فالبرجوع إلى التاريخ، نجد أن 
بــنــاء الــســد مــشــروع إثــيــوبــي منذ عشرات 
ــان بــإيــعــاز أمــيــركــي ردا على  الــســنــين، وكــ
السد  بناء  ومشروعه  الناصر  عبد  جمال 
الـــعـــالـــي، وكــــان المــخــطــط أن تــكــون الــســعــة 
التخزينية خلف السد عشرة مليارات متر 

مكعب، ثم رفعتها إلى 14 مليار متر مكعب 
ووصــلــت الآن إلـــى 75 مــلــيــار مــتــر مكعب. 
بالتوازي، هناك ثلاثة سدود يتم الشروع 
ــدأ الــتــخــطــيــط لــهــا قبل  فـــي تــشــيــيــدهــا، وبــ
الــســدود  لتلك  التخزينية  والــســعــة   ،2011
إلى جانب سد النهضة هي مائتي مليار 
قــادرة  إثيوبيا  أن  يعني  بما  مكعب،  متر 
علي تجفيف النيل في مصر، ومنع وصول 
أي نقطة مــاء إلــى مصر فــي غــضــون أربــع 
مجاعات  عليه  تترتب  مــا  كاملة،  ســنــوات 
وخـــراب ودمـــار، وعــدم وجــود كهرباء، لأن 
السد العالي حينها لن تكون لديه القدرة 
على توليد الكهرباء لعدم وجود مياه فيه. 
ــــار 2010، وقـــعـــت ســـت دول  فـــي مـــايـــو/ أيـ
مــن دول حــوض النيل )إثــيــوبــيــا، أوغــنــدا، 
اتفاقية  بورندي(  روانــدا،  تنزانيا،  كينيا، 
عــنــتــيــبــي، وتـــنـــصّ عــلــى إنـــهـــاء الــحــصــص 
التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل 
اتفاقية 1959،  فــي  الــنــص عليها  تــم  الــتــي 
وقــد رفضت كل من مصر والــســودان هذه 
الاتفاقية. وفي أغسطس/ آب 2010 انتهت 
ــال المــســح  ــمــ ــن أعــ ــيـــة مــ ــيـــوبـ الـــحـــكـــومـــة الإثـ
الخاصة بالمنطقة التي سيقام عليها السد 
نوفمبر/   5 وفـــي  شــنــقــول(،  بــنــي  )منطقة 
تشرين الثاني من العام نفسه، استطاعت 
الحكومة الإثيوبية أن تنتهي من تصميم 
سد النهضة، وأعلنت عزمها علي التنفيذ، 
وفي 6 إبريل/ نيسان 2011 بدأت إثيوبيا 

في التنفيذ. 
إذاً، لا علاقة ليناير أو ما حدث في يناير 
بــل هــو ســابــق عليها، كما  النهضة،  بسد 
أن حــســن الـــنـــوايـــا مـــع الــجــانــب الإثــيــوبــي 
اليمين  الإثيوبي  الــوزراء  وتحليف رئيس 

هـــمـــا الـــســـبـــب فــــي مــــا وصــــلــــت لــــه الأمـــــور 
الـــتـــي فشلت  يــنــايــر  ثـــــورة  ولــيــســت  الآن، 
تستغل  إثيوبيا  المــفــاوضــات وجعلت  فــي 
من  الوقت وتستثمره لصالحها وتنتهي 
الــســد وتنتهي من  فــي  الإنـــشـــاءات  معظم 
المرحلة الأولى في الملء، وتستعد للثانية، 
بل هي السلطة الحالية من فعلت هذا. لذا 
أدعــــو الــســيــد الــرئــيــس إلـــى أن يــخــفــف من 
عــدائــه لــلــثــورة، فــمــا يــواجــه مــصــر أضخم 
وأكـــبـــر مــمــا حـــدث فـــي 25 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2011، فهي معركة وجود حقيقية. 
إذاً، نجد أن السبب الحقيقي للهجوم على 
ثــورة يناير، بــصــورة دائــمــة ومــتــكــرّرة من 
الــرئــيــس ونــظــامــه، الــخــوف الـــذي يشعران 
أطاحت  التي  الشعبية  الــثــورة  تلك  به من 
نــظــام مــبــارك الـــذي حــكــم الــبــلاد 30 عــامــا. 
ــذا الــهــجــوم  ــ ــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، يــخــفــي هـ وفـ
المنهجي خلفه حقيقة واحدة، أن ثورة 25 
يناير ليست حدثا عابرا في حياة الدولة 
والمجتمع المصريين، بل هي حالة مستمرة، 
لها توابعها وأثرها المستمرّان. لذا يحاول 
الــرجــل، بكل مــا أوتــي مــن قــوة، أن يقبرها 
ويحاصرها كفكرة أولا، وكذلك أن يعاقب 
المنتمين إليها من أشخاصٍ، خوفا من أن 
يتكرّر المشهد الذي تكرر من قبل، وهو ما 
يعبّر عنه الرجل مرارا بأن ما حدث في 25 
يناير لن يحدث مرة أخرى في مصر. وفي 
الــواقــع لا أدري مــن أيــن يــأتــي الــرجــل بكل 
هذه الثقة، على الرغم من أن كل سياساته 
المتبعة تنبئ بــأن مــا حــدث فــي مصر في 
يناير/ كانون الثاني 2011 قابل للحدوث 

مرّة أخرى نتيجة تلك السياسات. 
)كاتب مصري في برلين(

والرفض، بالوضوح ذاته، وبالقوة ذاتها. 
المقدّسة  الفلسطيني  مهمة   

ّ
أن والحقيقة 

في الجنوب لا تقل أهمية عن مهمة بقية 
 بــقــعــةٍ تــعــرّضــت 

ّ
أهـــالـــي فــلــســطــين، فـــي كـــل

للظلم والقمع والإرهاب المنظم. 
أن يحكم  الــعــالــم   على مــن يحكم 

ّ
إن يــقــال 

فــلــســطــين، وعـــلـــى مـــن يــحــكــم فــلــســطــين أن 
يحكم القدس. وبعد نحو قرن من مواجهة 
الــعــصــابــات الصهيونية  لــم تـــزل  الـــزمـــان، 
الــــتــــي تـــســـمّـــي نـــفـــســـهـــا »جــــيــــش الــــدفــــاع 
تـــحـــاول احـــتـــلال فلسطين،  الإســـرائـــيـــلـــي« 
روح  وقــتــل  لسلطتها،  الــقــدس  وإخــضــاع 
ويكفي  الفلسطيني.  الجسد  في  المقاومة 
ــكـــرد، الــتــي تــقــوم  أن تـــرى الــشــابــة مــنــى الـ
بمهمة جيش كامل في حي الشيخ جراح 
ــرّاس الأرض   حــ

ّ
فــي الــقــدس، كــي تـــدرك أن

سلاحهم،  يلقوا  ولــن  يتعبوا،  لم  المقدّسة 
فهم مكلفون ليس بحماية فلسطينيتهم، 
 
ّ
ــة حـــلـــم الأمــــــة وشــــرفــــهــــا، لأن ــراسـ ــل بـــحـ بــ

ــت الأمــة كلها، 
ّ
ــت ذل

ّ
الأرض المــقــدّســة إن ذل

الله  شرّفهم  جليلة،  بمهمة  مكلفون  فهم 
عـــز وجــــل بــهــا، رغــــم الــثــمــن الـــفـــادح الـــذي 
يــدفــعــونــه. كــيــف لا وهـــم يــحــمــون الأرض 
ــه، ســبــحــانــه  ــلــ ــة الـــتـــي وصـــفـــهـــا الــ ــقـــدسـ المـ
وتــعــالــى، بــهــذه الــصــفــة، إذ قـــال سبحانه 
ــاهُ 

َ
ــن ــيْ ــجَّ

َ
بــحــق إبــراهــيــم عليه الــســلام: »وَن

فِــيــهَــا  ـــا 
َ
بَـــارَكْـــن ـــتِـــي 

َّ
ال رْضِ 

َ ْ
الأ ــــى 

َ
إِل ــا  ـــوطـ

ُ
وَل

« فــهــي مـــبـــاركٌ فــيــهــا لــلــبــشــريــة. 
َ
ـــين ِ

َ
ـــعَـــالم

ْ
لِـــل

ــة، هنا  والــبــركــة هـــي، كــمــا قـــال عــلــمــاء الأمــ
ثــبــوت الخير الإلــهــي فيها كــقــانــون يبقى 
ــــدى الأزمـــــــــان؛ فـــمـــا يــحــصــل فــيــهــا  عـــلـــى مـ
ينتهي إيجابيا وينعكس خيراً على الأمة 
ــذا مــمــا وقــع   عــلــى هــ

ّ
والـــبـــشـــريّـــة. ولا أدل

الــتــاريــخ مثل: بعد  فــي حقب مختلفة مــن 
معركة أجنادين في فلسطين نتجت عنها 
مــعــركــة الـــيـــرمـــوك عــلــى تـــخـــوم فــلــســطــين، 
وامتد  المنطقة،  فــي  الــتــاريــخ  وجــه  فتغيّر 
شعاع الحق في ربوع الأرض. وفي حطين 
)فــي فلسطين( كــان وضــع الــحــدّ للامتداد 

ــة. يــكــيــلــون 
ّ
الــصــمــود والـــتـــصـــدّي« المــنــحــل

ــا تـــحـــبّ أذنــــــك أن تــســمــعــه مــــن تــشــنــيــعٍ  مــ
تبقى،  وبما  بالقمع،  العربي،  بالإستبداد 
ــهــم يــصــمــتــون، يــفــرضــون الــصــمــت إذا 

ّ
لــكــن

كان الأمر يتعلق بواحدٍ من هؤلاء »القادة 
 واحـــدٍ من 

ّ
الأبــطــال« أو بــإنــجــازاتــهــم. وكـــل

ما.  ثقافية  بحصانة  ع 
ّ
يتمت القادة  أولئك 

ــه ثـــريـــة، مــاديــا  تــكــبــر أكــثــر إذا كــانــت أرضــ
بـــالـــبـــتـــرول، أو مــعــنــويــا بـــشـــهـــادات حسن 

السلوك الأنتي - صهيوني. 
كــان صـــدّام حسين وحــافــظ الأســـد ومعمر 
القذافي أصحاب الألقاب الأكثر ذيوعا. أو 
على  فرضتهم  المشرقية  الجغرافيا  ربــمــا 
كـــانـــوا يــركــلــون بجزماتهم  الـــنـــحـــو...  هـــذا 
ــي الـــســـجـــون،  ــ ــهــــم فـ ــدكّــــونــ مـــواطـــنـــيـــهـــم، يــ
بــونــهــم، يــقــتــلــونــهــم. وكــنــتَ تــجــد، في 

ّ
يــعــذ

المقابل، أسماء كبيرة موالية لواحد منهم، 
صــوتــهــا يــرتــفــع ضـــد الــظــلــم والاســـتـــبـــداد. 

أحرار مؤيدون لنظام استبدادي.
هـــذه المــعــادلــة »الــذكــيــة« أصــبــحــت الآن بين 
أيــــــــادي حـــــزب الــــلــــه. بــــل هــــو يــســتــطــيــع أن 
»يــثــبّــتــهــا«، بــعــد تــطــويــرهــا، مــســتــنــداً إلــى 
عــلاقــتــه الــحــمــيــمــة بـــأحـــد الأنـــظـــمـــة الأكــثــر 
فتكا بــالــحــريــات فــي الــعــالــم. والـــفـــرق بينه 
وبــين الــرهــط الــســابــق مــن المثقفين المــوالــين 
ــخــتــار 

ُ
 عــلاقــتــه بــالــنــظــام الم

ّ
- المــعــارضــين أن

أكــثــر انــســجــامــا مــعــه، وعــلــى الــصــعــد كــافــة. 
يــبــدو الــرهــط الــســابــق مــن المثقفين هـــؤلاء، 
ــه، مــــثــــل جــــمــــعٍ مـــــن الأطــــفــــال  ــ ــ ــة بـ ــارنــ ــقــ ــالمــ بــ
يحْبون... إذ كان يمكن أن تلتقط من بينهم 
مــثــقــفــين صــــادقــــين، أو مــثــقــفــين يــتــحــمّــلــون 
مــســؤولــيــة تــأيــيــد الــطــاغــيــة مــقــابــل تــحــرّر 
ــن مـــــــوارد، وهـــذه  لـــســـانـــه، أو يــحــتــاجــون مـ
التي  بتلك  قيست  إذا  مــتــواضــعــة  الأخــيــرة 
يــتــنــعّــم بــهــا حـــزب الــلــه، فــالــعــلاقــة بــين هــذا 
الـــحـــزب و»مــــحــــوره« الأوحـــــد عـــلاقـــة حــيــاة 
أو مــــوت، عــلاقــة تــمــويــل وتــغــذيــة عقيدية، 
وخــــدمــــة مـــلـــيـــشـــيـــاويـــة، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الحزب  ليصبح  الوطنية،  الحدود  تتجاوز 
الخادم  يشبه  كما  الإيــرانــي،  النظام  يشبه 
مــخــدومــه؛ بــالــقــدر الأقــصــى المــتــوفــر عــنــده، 
أي المــوت من أجله. يتماهى معه بسطوته 
ــــارس مــثــلــه  ــمـ ــ المـــســـلـــحـــة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، ويـ
الإعــــــدام، الــجــمــاعــي فـــي ســـوريـــة، والـــفـــردي 
على  بالقوة،  الصمت،  ويــفــرض  لبنان.  فــي 
فــيــديــوهــات  يــفــبــرك  بــيــئــتــه،  مناهضيه مــن 
الولاء، يقسّم هيئات أهلية متأصّلة تخالف 
توجّهاته، يضع زعيمه صواريخه على أيّ 
طــاولــة مــفــاوضــات ومــحــاصــصــات تجمعه 
عبثية،  حروبا   

ّ
يشن الداخليين،  بخصومه 

الــدولــة، يتعالى  مــدمــرة، يــخــرّب مؤسسات 
ــقـــوانـــين والــــدســــتــــور... وبـــعـــد ذلـــك،  عــلــى الـ
؟ ببساطة، يبدأ مسيرة 

ً
ماذا تتخيّله فاعلا

موازية مع الحرية و»حقوق الإنسان«. 
وهبة،  شــربــل  اللبنانية،  الخارجية  وزيـــر 
الذي قال كلاما عنصريا بحق أهل البادية، 
ــر الإعــــلام الـــذي تفلسف وأعــطــى  تـــلاه وزيـ
 
ً
لا رأيا ممانعا جاهزاً عن حرب اليمن، محمِّ

رهــــــــا. فـــكـــان الــحــزب 
ْ
الـــســـعـــوديـــة كـــامـــل وز

ــون 
ّ
ــتـــرونـــي يــشــن ــكـ ــه وجـــيـــشـــه الإلـ ــلامــ وإعــ

حــمــلــة تــضــامــن مــعــهــمــا، عــنــوانــهــا »حــريــة 
يْن«. 

َ
التعبير عن الرأي«، دفاعا عن »المسؤول

أخرى  »نوعية«  خطوة  المسيرة  خطت  ثم 
م الحزب مؤتمراً في معقله، 

ّ
منذ شهر، نظ

فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، دعما 
»الحرية والعدالة«. وقبضات  للحوثيين، لـ

أن أنظمتها سقطت عبر تدخلات أجنبية 
ــدُث فـــي مــصــر،  ــم يـــحـ ــا لـ ــو مـ واضــــحــــة، وهــ
نــاهــيــك عــن الاخـــتـــلاف الـــواضـــح بــين بنية 
الدولة والمجتمع في مصر عن تلك الدول. 

الــســيــســي عــلــى جــعــل ثــــورة 25 يناير  درج 
ــادي،  ــتـــصـ الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس لـــلـــتـــدهـــور الاقـ
وبالرجوع إلى المسألة الاقتصادية، نجد أن 
الجنيه، كأحد الأمثلة، استقر سعر صرفه 
وارتفع  الواحد،  للدولار  5.5 جنيهات  عند 
في عام رئاسة محمد مرسي، ليستقر عند 
انخفاضات  استمرت  لــلــدولار،   7.5 حوالي 
قــيــمــة الــجــنــيــه فـــي عــهــد الــســيــســي، لتفقد 
العملة المحلية أكثر من 100% من قيمتها 
خلال السنوات الست، ليستقر سعر الجنيه 
لــلــدولار  16.5 جنيها  عــنــد حــوالــي  حــالــيــا 
ــــك نــتــيــجــة ســيــاســات  الـــواحـــد تــقــريــبــا، وذلـ
الدولي  النقد  صندوق  فرضها  اقتصادية 
على مصر للحصول على قرض بقيمة 12 
الوقت  فــي   .2016 عــام  بنهاية  دولار  مليار 
نــفــســه، رفـــعـــت الــحــكــومــة الـــدعـــم بــالــكــامــل 
عـــن المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء، وكــــذا أســعــار 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، وفـــرضـــت ضــريــبــة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة، كـــمـــا رفـــعـــت الـــضـــرائـــب 
الــجــمــركــيــة ثــــلاث مــــرات مــتــوالــيــة، ورفــعــت 
أسعار المواصلات العامة، وكلها سياسات 
تــســبــبــت فـــي رفــــع مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلــى 
أن  قـــبـــل   ،2018 عـــــام   %33 عـــلـــى  يـــزيـــد  ــا  مــ
بتغيير  حسابه  بمعادلة  الــنــظــام  يتلاعب 
سنة الأســـاس إلــى عــام 2018 بـــدلًا مــن عام 
الذي  الحالي  2010، ما جعل رقم التضخم 
يــبــلــغ حــــوالــــي 14% فــــي المـــتـــوسّـــط مــزيــفــا 
إلـــى حــد كــبــيــر. وفـــي مــا يتعلق بــالأزمــات 
الإقليمي،  دور مصر  وتــراجــع  الــخــارجــيــة 

والـــوجـــود الــصــلــيــبــي الــغــربــي فــي الــشــرق 
الإسلامي، ورجع الصليبيون إلى بلادهم 

بهزيمة عسكرية. 
ــدي الــحــرّاس  لــم يـــزل الــتــحــدّي قــائــمــا. وأيــ
فلسطين وقضيتها  تزل  ولم  الزناد،  على 
تــقــوم بـــدورهـــا فــي إيــقــاظ شــعــوب الــعــرب 
والمــســلــمــين. وهــــي تــشــكّــل حـــاجـــزاً نفسيا 
بــين الــعــرب والمسلمين وبــين الــغــرب، منع 
ذوبان المسلمين، في وقت كانوا في حالة 
التخلف يسهل عندها ذوبــانــهــم، في  مــن 
حضارة الغرب القوي الغني ومالك العلم 
والتكنولوجيا المتقدمة. ولا تزال القضيّة 
الفلسطينيّة تفعل وتغيّر وتثوّر في عالم 
الــفــكــر والـــواقـــع، مــا ســيــؤدّي إلـــى نهايات 
ى للناس فيها حقيقة بركة فلسطين 

ّ
تتجل

كوظيفة أرادها الله لها من أجل البشريّة، 
ــقــــدس هو  ــقـــدّســـة، والــ فــفــلــســطــين أرض مـ
والقدسيّة  المــطــهّــرة.  أي  والمــقــدّســة  هر، 

ّ
الط

 لا يُعمّر فيها ظالم، 
ٌ

وظيفة لها؛ فهي أرض
هي  تطهيرها.  يتمّ  دنــس  داهمها  ما 

ّ
وكل

ر فيها باطل، فكيف بها وقد 
ّ
 لا يتجذ

ٌ
أرض

اجتمعت فيها البركة والقدسيّة، والشعب 
الشجاع المرابط؟

)كاتب من الأردن(

ــود!«  ــعــ ــرخ »المـــــــــوت لآل ســ ــة تــــصــ ــرفــــوعــ مــ
ــريــــات!«. أمــــا شــعــار  الـــذيـــن »اغـــتـــالـــوا الــــحــ
ــقــــوق الإنـــــســـــان« فـــقـــد ظـــهـــر جــلــيــا فــي  »حــ
المؤتمر المنعقد منذ أيام دعما للمعارضة 
ــيــــاء لـــلـــذكـــرى الــســادســة  الـــســـعـــوديـــة، وإحــ
المعقل  النمر، في  باقر  نمر  الشيخ  لإعــدام 
نــفــســه. تــكــلــم فــيــه الــخــطــبــاء عــن »الــحــقــوق 
ــهــــدورة« و»تـــفـــاقـــم الانــتــهــاكــات  المــدنــيــة المــ
ــد الـــســـلـــطـــات  ــ ــى يـ ــلـ ــقـــوق الإنــــــســــــان« عـ ــحـ لـ
الــســعــوديــة، عــن »المـــســـاواة والــحــريــة« عن 
»الحكم الرشيد« الذي يسعون إليه. لكن لم 
يتكلم أحد من أصحاب الكلمات عن حكم 
الإعــدام نفسه، تفاديا ربما للإحراج الذي 
 مــن الــحــكــمَــين فــي إيـــران 

ٌّ
يــتــســاوى فــيــه كـــل

والسعودية، فالدولتان هما، بعد الصين، 
الأكثر تنفيذاً للإعدام السياسي. 

ع حـــزب الــلــه  حــســنــا... الآن، كــيــف لا يـــتـــورَّ
ــقـــوق الإنــــســــان« فيما  »حـ ـــ عـــن المــطــالــبــة بـ
هـــو، يــضــربــهــا، ويـــضـــرب الإنـــســـان يمينا 
وشمالًا؟ فيما هي طارئة عليه، ليست من 
بنات ثقافته؟ ربما أراد الحزب أن يضفي 
على نفسه طــابــع »الإنــســانــويــة« رداً على 
ــه 

ّ
لأن ربــمــا  بــالإرهــاب.  تدينه  حملة عالمية 

ـــة، ومــن 
ّ
يــســتــطــيــع أن يــضــرب عــلــى الـــحـــاف

بــعــدهــا يـــضـــرب عــلــى المـــســـمـــار. لـــديـــه من 
ويشق  شيئا  ليفعل  يكفي  مــا  الــحــصــانــة 
ــاراً، يــنــاقــضــه. ربــمــا مــواريــث  طــريــقــا، مـــسـ
الـــحـــزب يــعــتــبــر نفسه   

ّ
عــــدّة مــتــداخــلــة: أن

ــاد هـــــذا الـــبـــلـــد« )رئــــيــــس كــتــلــة  ــ ــيـ ــ مــــن »أسـ
ه، 

ّ
الــبــرلمــانــيــة محمد رعــــد(. لكن الــلــه  حـــزب 

عند الــلــزوم، هــو مظلوم، مــطــارَد مــن قوى 
التي  الطائفة  وبأبناء  بــه   

ٌ
مستهان الــشــر، 

»يــمــثــلــهــا«. مــظــلــومــيــة تـــاريـــخـــيـــة، يــغــرف 
منها الحزب متى يشاء. يقيم المداورة بين 

اسْتكباره واسْتضعافه. 
ــكــــون لـــلـــحـــزب أســـــلاف  ــد يــ ــ ــا، قـ ــ ــــضـ لـــكـــن أيـ
ـــفـــه أولـــئـــك 

ّ
ــراث مـــســـتـــور. خـــل ــيــ آخـــــــــرون، مــ

الـــكـــتـــاب والمـــثـــقـــفـــون الـــذيـــن رقـــصـــوا على 
ر نفسه. وما زال بعضهم يرقص لكن 

َ
الوت

بنغمة خافتة. هم ديناصورات الحقبة، أو 
 

َ
 زمانهم. ولم يبق

ْ
ى منها. لم يطل

ّ
من تبق

سقوط  فضحهم  بعدما  تات، 
ُ
الف غير  لهم 

ــبـــوبـــين، فــيــمــا الــــــذي أبــقــى  طـــغـــاتـــهـــم المـــحـ
، ابـــنـــه بـــشـــار، فــتــحــوّل 

َ
ــــد حـــيـــا حـــافـــظ الأسـ

بين مع الحُماة والمموّلين، 
ْ
إلى لاعب كشات

مِرين.
ْ
والمستث

)كاتبة لبنانية(

أساطير السيسي عن »25 ينـايـر«

الفلسطيني إذ يحرس حلم الأمة

حزب الله وقد صارَ مدافعاً 
عن حقوق الإنسان

يخفي الهجوم 
المنهجي على ثورة 

يناير حقيقة أنها 
ليست حدثاً عابراً 
في حياة الدولة 

والمجتمع المصريين 
بل حالة مستمرة

لم تزل فلسطين 
وقضيتها تقوم 

بدورها في إيقاظ 
شعوب العرب 

والمسلمين

أصبح حزب الله يشبه 
النظام الإيراني، 

كما يشبه الخادم 
مخدومه؛ بالقدر 
الأقصى المتوفر 

عنده، أي الموت من 
أجله

آراء

ياسر أبو هلالة

إلى  أبوظبي، نظراً  البالستية  الحوثيين بالمسيّرات والصواريخ  من فرحوا لقصف 
مواقف الإمارات في صناعة الثورات المضادّة والاتفاقات التحالفية مع الصهاينة، 
غاب عنهم أنّ إيــران شريك أساسي في الثورة المــضــادّة، وأنّ الحوثي دمّــر أحلام 
اليمنيين في ساحات التغيير في بناء اليمن الموحّد والتعدّدي والديمقراطي، والأسوأ 
ه أعاد اليمن إلى ما قبل الثورة والحكم الإمامي السلالي الظلامي، وأحدث شروخاً 

ّ
أن

مذهبية وطائفية ومناطقية يصعب جبرها. 
مهما كان الخلاف مع سياسة أبوظبي، لا يجوز أن نفرح لقصف إيــران عاصمة 
عربية. لقد تلقت الإمــارات ضربة قاسية، هزّت مكانتها، تماماً كما فعلت ضربة 
ها تستطيع تجاوز الأضرار التي 

ّ
البقيق في السعودية )سبتمبر/ أيلول 2019(، لكن

تسبب بها الحوثي، أما ما لا يمكن إصلاحه من أضرار فهي التي ألحقها الحوثي 
باليمن عندما احتل عاصمتها ودمّر نظامها السياسي وأخرج الحكومة الشرعية، 
وما كان ذلك ليتمّ لولا الدعم الإيراني الذي لم يتوقف، ولولا التواطؤ الإماراتي معه. 
لا يُواجَه العدوان الإيراني بالحرب المفتوحة، فتلك لم تحسم ولن تحسم. تستطيع 
ن أبناء اليمن 

ّ
الإمارات أن تراجع سياستها تجاه الحوثي، وتعيد بناءها بشكل يمك

الديبلوماسي. ففي غضون  التذاكي  إيــران، وليس  الحوثي ومن ورائــه  من هزيمة 
التقاه وفد  أبــوظــبــي،  لــزيــارة  إبــراهــيــم رئيسي  الإيــرانــي  الرئيس  إلــى  توجيه دعـــوة 
»الدويلة« التابعة لإسرائيل. ولا يزال التبادل  الحوثي يوم الضربة، ونعت الإمارات بـ

التجاري بين الإمارات وإيران الأعلى عالمياً.
 من خلال اليمنيين أنفسهم. لقد توهّم 

ّ
لا يمكن تفكيك مشروع إيران في اليمن إلا

ه بالإمكان تقاسم النفوذ مع إيــران، بحيث تأخذ شمال اليمن، 
ّ
ساسة الإمــارات أن

وتضغط به على السعودية، وفي المقابل يكون لها الجنوب والموانئ وتضغط بها 
ن الحوثي من 

ّ
على عُمان. ولولا السياسة الإماراتية المعادية للربيع العربي لما تمك

دخول صنعاء. 
 لقد قبلت قوى الربيع العربي في اليمن، وفي مقدمها حزب الإصــلاح، بالشراكة 
الله صالح. في الأثناء، كانت الإمــارات تنزع مخالب قوى  واحتواء نظام علي عبد 
شباب الثورة، بتفكيك القوة العسكرية التي وقفت معهم. في آخر دعم مالي قدّم 
الفرقة  للرئيس عبد ربه منصور هــادي، وبلغ 200 مليون دولار، اشترط تفكيك 
الحوثي من يقف في  لم يجد  العاصمة، وبعد تفكيكها  التي تحمي  الأولــى مــدرّع 
تموز  )يوليو/  القشيبي  حميد  الــلــواء  الحوثيون  ى 

ّ
صف بعدما  خصوصاً  وجــهــه، 

 .)2014
طبّق ساسة الإمارات نظريتهم »إيران ولا الإخوان« في اليمن، وتحالفوا موضوعياً 
في  المقيم  أحمد  ونجله  الله صالح  عبد  علي  وعبر  بـــدوره،  وأوهمهم  الحوثي.  مع 
ــهــم مــاضــون فــي تصفية »الإخــــوان« وأنّ مــا يجري هــو انــقــلاب صالح، 

ّ
أبوظبي، أن

وليس انقلاب إيران، أو هو شراكة بينهما. وإمعاناً في التذاكي، كان يُفترض أن يقع 
الصدام بين »الإصــلاح« والحوثي، وفي النهاية يدمّر »الإخــوان« وإيــران نفسيهما 
لصالح علي عبد الــلــه صــالــح. وفــي أســـوأ الأحــــوال، يــخــرج »الإصــــلاح« )الإخــــوان( 
بالنتيجة،  خــاســرة.  معركة  بعد  مين 

ّ
محط أو  منسحبين  مستسلمين  المشهد،  من 

ص من صالح ومن الإصلاح. 
ّ
استخدم الحوثي النفوذ الإماراتي لصالحه، وتخل

يُواجَه الحوثي عسكرياً فقط، المواجهة بالأساس سياسية، لا بد من استعادة  لا 
اليمن الموحّد والتعدّدي والديمقراطي، وحماية ظهر من يؤمنون باليمن، هؤلاء هم 
الكثرة الذين تحالف عليهم الحوثي والإمارات. قبيل ضربة أبو ظبي، أقيل، بضغط 
إماراتي، محافظ شبوة، رغم شجاعته في مواجهة الحوثي والانتصار عليه... تعز، 

عاصمة الثورة، ما زالت محاصرة بين ناري الحوثي وجماعة الإمارات. 

أحمد عمر

طار خبر نجاح زرع قلب خنزير في صدر إنسان، بعد سماد وحراثة وفلاحة في 
الله أخــذ عزيز مقتدر. وقــد فوجئتُ حقاً بتأويلٍ  المــأخــوذ أخــذه  جسم الآخــذ ولحم 
ه قال: إنّ الله حرّم أكل لحم الخنزير 

ّ
للطبيب المصري ذائع الصيت، حسام موافي، أن

ه أصلح الحيوانات أعضاء لعلاج الإنسان واستبدال أعضائه. الخنزير قد يكون 
ّ
لأن

بنك جوارح الإنسان التالفة، وكان أول خبر وقع على عينيَّ هو فتوى مفتي الديار 
ر الشيخ الوسيم في نصّ الفتوى 

ّ
المصرية وصفحة عمرو خالد، فأسبلتا معاً. تذك

أخراها  بشؤون  أهــل مصر  أعلم  أمــا  دنياكم«  بشؤون  أعلم  »أنتم  الشهير  الحديث 
فهو مفتي الديار المصرية السابق وصفحة عمرو خالد. استشرتُ من أثق بهم في 
الإنسان  والــقــرد من  الخنزير  قــرب  أنَّ سبب  والدنيا معاً، فأخبروني  الدين  شــؤون 
 مسخ بعض البشر »وجعل منهم القردة والخنازير«. وقلت 

َّ
قاً أن عزَّ وجل

ُ
قاً لا خل

ْ
ل
َ
خ

في صدر مقالي إنَّ سماداً سبق الزرع من جهتين، أولهما أنّ الخنزير عُدّل وراثياً، 
ورفعتْ رتبته من خنزير إلى مشير خنزير، والثاني أنَّ المريض الذي زرع في صدره 
 اسمه إدوار شوميكر 17 طعنة قبل 

ً
قلب خنزير هو مجرم سابق، كان قد طعن رجلا

نحو 30 سنة، وأنّ أخت المطعون، السيدة لزلي، لم ترجُ »للموسم« الخير، لأنّ أخاها 
 يعاني من آلام طعناته السبع عشرة، حتى وفاته عام 2007. 

ّ
ظل

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية أول عملية زرع قلب خنزير »زكرت« ومعدّل 
أثــارت  العملية  الطب، وأنَّ  بــارزة« في علم  ها »علامة 

ّ
بأن وراثياً داخــل جسم إنسان 

مخاوف كبيرة في شؤون السلامة وخصائل الأخــلاق. وقــرأت مقالاتٍ في مجلات 
هم وجدوا أنَّ عقل الإنسان في قلبه وليس في دماغه كما كان 

ّ
علمية متخصّصة أن

 تبرّع بقلبه قبل الموت لمريضٍ سدّت الدنيا شوارع دمه بالشحوم 
ً
سائداً، وأنَّ رجلا

ــه، 
ّ
والــحــواجــز الــطــيــارة، فعاش بــه ووقــع فــي حــب حبيبة المــتــصــدّق بقلبه الــراحــل، وأن

يا  الوفاء  القلب؛ وما هكذا يكون  إلى بيت صاحب  العملية، حمل متاعه واتجه  بعد 
سنمّار. وكان بينت يواجه حتفه وصحته سيئة، فسعى الفريق الطبي إلى إذن طارئ 
الصحية  الموافقة  على  للزرع، فحصلوا   )FDA( الأميركية  والـــدواء  الغذاء  إدارة  من 
فلان  فيقال:  بالخنزير،  الكردية  الثقافة  في  الشجاعة  في  المثل  يضرب  والجنائية. 
أعضاء  نقل  البريطانية عدداً من حالات  الصحيفة  باسل كالخنزير. واستعرضت 
حيوانية لبشر، منها حالة في ستينيات القرن المنصرم، زُرعت كلى قرود الشمبانزي 
هم ماتوا جميعاً في غضون أسابيع، لأنّ القرود 

ّ
في أجسام أكثر من 12 مريضاً، لكن

غير »زكرت« ومعدلة وقبضايات.
ه يكفر البذر المبذور بتراب الأرض( عالمٌ 

ّ
وإنّ الكافر )وتقول العرب للزرّاع: كافر لأن

أميركي من أصل باكستاني يدعى الدكتور محيي الدين، وهو أستاذ الجراحة في 
كلية الطب بجامعة »ميريلاند« مع فريقٍ من الأطباء برئاسة بارتلي غريفيث.

أمثلة  عبر  المعاصر  الإنسان  العالمية  الحكومات  محاولات مسخ  عن  أتحدّث  وكنت 
ه احتفل مع موظفيه، 

ّ
كثيرة، وذكرت أنّ بريطانيا عاقبت رئيس وزرائها جونسون، لأن

خذ اسم الكمامة اللاتينية 
ُ
في نهاية الأسبوع، وشربوا وأكلوا من غير كمامات! وقد أ

من كلمة المسخ العربية، وقلت إنّ رؤساءنا العرب الذين يغردون بالفضاحة والعامية 
أحسن الأناشيد، سبقوا الــزرّاع محيي الدين، فأجروا عمليات زراعة قلوب خنازير 
في صدور حاشيتهم وشبيحتهم وبلطجيتهم، ورفعوا الأسعار واعتقلوا الأبرياء، 
لوا الناس، لتعديل الشعب وراثياً وتقريب مستوى الآخذ والمأخوذ منه، لتأميم 

ّ
وضل

مّم النفط وقناة السويس. سأنتظر آثار زرع قلب الخنزير على أخلاق 
ُ
الخنزير كما أ

السيد بينت ثمراً.
 بنبرة المتضرع: الخنازير أملنا الأخير.

ٌ
قالت صحيفة

محمد أحمد بنيّس

الثاني من برنامج ›‹المقابلة‹‹  الجزء  الجزيرة الإخبارية، الأحد الماضي،  بثت قناة 
فريدمان،  توماس  الأميركي  الكاتبَ  الظفيري  الإعلاميُّ علي  فيه  استضاف  الــذي 
الولايات المتحدة، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا  أحد الصحافيين المؤثرين في 
 لصحيفة 

ً
الشرق الأوسط. ومن المعروف أنّ فريدمان استهل مساره المهني مراسلا

الــذي منحه  القرن المنصرم، الأمــر  »نيويورك تايمز« في بيروت نهاية سبعينيات 
دراية بالمنطقة وملفاتها الملتهبة.

وعلى الرغم من أنّ فريدمان تطرّق في ›‹المقابلة‹‹ إلى قضايا كثيرة، فإنّ ما قاله 
ه 

ّ
بشأن القضية الفلسطينية وثورات الربيع العربي يستوجب التوقف عنده. قال إن

يؤمن »بحق الشعب اليهودي في دولة بوطنه التاريخي، غير أنّ ذلك يظل مشروطاً 
 )2002( العربية  الــســلام  مــبــادرة  أنّ  تقديره  وفــي  للفلسطينيين‹‹.  دولـــة  بــوجــود 
الاعــتــراف بإسرائيل على أساس  دامــت تتضمّن  للصراع، ما  الأنسب   

ّ
الحل تبقى 

الطرفين،  بعجز  اصطدم  طالما  فريدمان،  الحل، حسب  هــذا  أنّ  غير  الدولتين.   
ّ

حــل
إفــراز قيادتين قادرتين على بلورة مخرجاته. وفي  الإسرائيلي والفلسطيني، عن 
 بعد 

ّ
هذا السياق، يرى أنّ الطرفين يتحمّلان مسؤولية فشل الوصول إلى هذا الحل

اتفاق أوسلو: ›‹فإذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، قد أخطأ 
انتباهه  ت 

ّ
عندما شت كذلك،  أخطأ،  ياسر عرفات  فــإنّ  الإبراهيمي،  الحرم  بزيارته 

بانتفاضةٍ ثانيةٍ، في وقت كانت هناك قضايا مهمة أخرى على طاولة مفاوضات 
كامب ديفيد )2000(‹‹.

ه 
ّ
لا يتردّد فريدمان في التعبير عن مناصرته إسرائيل وإعجابه بديمقراطيتها. لكن

أراضي  الوقت نفسه لا يخفي قلقه بشأن مستقبلها، فاستمرارها في ضم  في 
الضفة الغربية وبناءِ مستوطنات جديدة قد يفضي إلى تراجع دعم إسرائيل داخل 
الولايات المتحدة، ما ستكون له تبعات كارثية على المجتمع الأميركي قد تصل إلى 
انقسام مجتمعي  يحدُث  أن  رؤيــتــه،  جــداً، حسب  المحتمل  من  إذ،  الأهلية،  الحرب 
إسرائيل،  في  نظام فصل عنصري  إقامة  يؤيد  ومــن  الدولتين   

ّ
حــل يؤيد  من  بين 

وهو الانقسام الذي قد يتعزّز، في المستقبل، ببروز تيار ›‹يساري‹‹ داخل الحزب 
الديمقراطي أكثر إنصافاً للفلسطينيين.

لا يضمر ذلك، فقط، الارتباط العضوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي يجد 
 في الدعم الأميركي غير المشروط، بل يكشف، كذلك، المــأزق البنيوي 

ّ
عنوانه الــدال

للمشروع الصهيوني الذي يستمد قوته من دعم الدول الغربية الكبرى التي ترى 
 لتمكينها من الهيمنة على المنطقة واستهداف مقدّراتها، فهذا المشروع لا 

ً
فيه أداة

 خطراً وجودياً ينبغي اجتثاثه. وهو ما ينسف 
ّ

يرى في ›‹الآخــر‹‹ الفلسطيني إلا
التهويد والاستيطان   سياسات 

ّ
فــي ظــل فــريــدمــان،  يــدافــع عنه  الــذي  الدولتين   

ّ
حــل

تها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
ّ
والاجتثاث التي تبن

بعد  المسدود،  الباب  إلى  العربي ووصولها  الربيع  ثــورات  بانتكاسة  يقرّ فريدمان 
 
ً
ب الخوض في أسباب ذلك، مفضلا

ّ
ه تجن

ّ
 أن

ّ
ما آلت إليه الديمقراطية التونسية، إلا

الحديث عن تجربة التعدّدية في الأندلس، وضرورةِ بناء التعدّدية الدينية والتعليمية 
عيق 

ُ
والإعلامية في المجتمعات العربية، في تعويم واضح للأسباب العميقة التي ت

ه كان صريحاً، في المقابل، في جوابه على 
ّ
الإصلاح السياسي في المنطقة. غير أن

أنظمة الاستبداد  المتحدة  الــولايــات  الــتــي تقف خلف دعــم  بــشــأن الأســبــاب  ســـؤال 
الــعــربــي، حــين اعــتــبــر أنّ المــصــالــح الأمــيــركــيــة تــحــول دون تــحــوّل نــوعــي فــي رؤيــة 
واشنطن إلى قضايا الإصلاح الديمقراطي في المنطقة. من ناحية أخرى، كان لافتاً 
ي فريدمان السردية الأميركية بشأن الصين، إذ لم يُخفِ تخوّفه من الصعود 

ّ
تبن

الاقتصادي والتكنولوجي الذي أحرزه المارد الأصفر، معتبراً أنّ الهيمنة الأميركية 
اع القرار في الولايات المتحدة، 

ّ
 أولوية لدى صن

ّ
على الاقتصاد العالمي ينبغي أن تظل

 ›‹المشكلة الصينية‹‹ حتى لا يتحوّل فائض القوة 
ّ

وهو ما يتطلب الانخراط في حل
الاقتصادية لدى الصين إلى نفوذ سياسي واستراتيجي عابر للحدود.

عبد الحكيم حيدر

المخزنجي، وخالد منتصر، وكان  المــوهــوب جــدا محمد  الأديــب  فهما:  الطبيبان  أمــا 
يتعاطى القصة القصيرة أيضا، قبل أن يدخل إلى وسعاية المقالات السيّارة للشأن 
الباقي في الشرق قاطبة، ولا  الوحيد  الكفته فهو الأثــر  العام. وأمــا جهاز  السلطوي 
وبالطبع،  وتلك حكمة.  النفيس،  المقدس  التي تحتضن معدنه  المخازن  نعرف مكان 
الجهاز للواء الراحل عبد العاطي، بعد ما انحنت هامات المختبرات العلمية في الشرق، 
وقدراته  للجهاز  العالية  التقنية  أمام  المتوسط،  والبحر  والجنوب،  والشمال،  والغرب، 
الفائقة التي تعدّت الخيال، وخصوصا أن الخامات التي كان يستعملها طول عمله 
لزوم  الحديد  في معمله هي »20 كيلو ريــش وكفته فقط«، ومجموعة من الأسياخ 
الــنــار. الأول، وهــو دكــتــور محمد المخزنجي، كنت أعــرفــه يــوم أن خرج  أمــام  الشغل 
وكنا  المعدنية،  بمقدّمته  الخالصة  المصرية  الإنتاج  من شركات  العاطي  عبد  جهاز 
العاطي،  عبد  اللواء  الراحل  الجهاز  وبجوار  والكفته مصوّرة،  الريش  بوضوح  نرى 
بمشارطه ومحاليله وموسوعاته العلمية، وصورة ابن سينا خلف ظهره في المختبر، 

 في رمال سيناء فجرا، وتقتلع شجر الزيتون.
ً
وبجوارها دبابة تحفر مسرعة

أعرف  وأنــا  لــي، خصوصا  المخزنجي، في حينها، صادما  رأي دكتور محمد  كــان 
الطبيب  الفلسفة ورحلاته، فهذا  أو  التي تفوق قراءاته الأدب  الغزيرة  العلمية  قراءاته 
له غبار، وليس   

ّ
النفس بروسيا لا يشق الــذي درس علم  والأديــب والعالم الحساس 

س المقاهي أو ممن يبحث عن دور أو 
ّ

من هواة الفرقعات السياسية أبدا، ولا من جلا
ق علميا وأدبيا وسلوكا، إلا أن دكتور محمد المخزنجي 

ّ
ب ومتحق

ّ
مكانة، فالرجل مهذ

زاد العجب عندي قيراطين، حينما أقرّ، بناء على دراسته الباراسيكولوجي سنوات 
في روسيا، أن أمــر الجهاز ممكن علميا جــدا، وأن يتعافي  المريض  بعد أن يأخذ 

سيخي الكباب أو الكفته ليس بالمستغرب أو العجيب. 
أما ما كنتُ لن أصدّقه لو سمعته في حينها، فهو الدكتور خالد منتصر، فالرجل 
والخيال وخيمة  الكتابة  زمــنٍ عن  وامتنع من  الباراسيكولوجي،  دراويــش  ليس من 
القصة وتفرّغ للعقل والتوضيح تحت خيمة الشأن السلطوي العام، من دون أن يفارق 
السلطة في أي شاردةٍ وواردة، إلا أنني اندهشت حينما عرفت في سيل الهجوم عليه، 
بسبب »الحبّة الصفراء« التي اتهم فيها خالد منتصر، الطبيب المعالج للراحل المرحوم 
وائل الإبراشي، كما صرّح للسلطة والصحافة، أنها كانت السبب في موت وائل، على 
الــراحــل يعالج من سنة من كــورونــا. ولــم يقل خالد منتصر موضوع  الرغم من أن 
الحبّة الصفراء، إلا بعد موت وائل، وكان يستطيع ذلك في وقتها، وأن يكون الطبيب 
الحبّة  في السجن حتى قبل موت وائــل، فلماذا سكت خالد منتصر على موضوع 

الصفراء، إلى ما بعد دفن وائل؟
هذا عجيب جدا، وهما أصدقاء من سنوات طويلة، وكان وائل دائما يكتب في »روز 
اليوسف« سنوات، فلماذا سكت حتى دفن وائل طالما يعلم هذه المعلومات الخطيرة، 
وهــو الــكــاتــب الـــذي يكتب يوميا فــي صحيفة الــوطــن، حتى عــن »فــســيّــة الــكــلــب«، أو 
التي  للعصافير  إلا  الصفصاف،  فوائد شجرة  الــجــدوى من  عــدم  أو  البعير«،  »بــول 
تأكل الغلال، لمــاذا صبر خالد منتصر حتى دفن وائــل؟ هذا ســؤال لن يجيب عليه 
سوى خالد منتصر نفسه، وليس الذين يكرهونه أبدا، وبدأت سهامهم تطاول خالد 
منتصر، مثل لماذا أعطته البحرين جائزة كبيرة بالدولارات، أو عن كتاباته السلطوية 
قلبا وقالبا في »الوطن« سنوات ورميها بالسهام هي الأخــرى، وأنها تابعة لجهات 
أمنية ومخابراتية، فدعنا من ذلك كله، فهذه طبيعة المتخاصمين حينما تبدأ العداوات، 
لــديّ، كــان رمــي دكتور خالد منتصر بأنه كــان من مــروّجــي »جهاز  ولكن المدهش 
الكفتة«. هنا انعقد لساني من هول المفاجأة لطبيب يحلل ويدقق ويعرف الفرق بين 
البعير، فهل سقط الرجل في بول  الخرافة والعلم والمحلول المضاد للفيروس وبول 

بعير الجهاز وكفتته من دون أن يدري؟ لا أعرف.
عموما رحم الله وائل الإبراشي. ومن اليوم سندخل في مسلسل الحبّة الصفراء، وقد 
نراها في مسلسل رمضاني بقلم خالد منتصر، وعليه أن يساعد المخرج في اختيار 

البطل بعد موافقة الجهات الأمنية بالطبع.

الخطر الحوثي 
لا يهدّد الإمارات وحدها

القلوب قلوب خنازير 
والشدو شدو شحارير

فريدمان في »المقابلة«
طبيبان وجهاز كفتة وحيد
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آراء

كمال عبد اللطيف

يــواجــه الــيــســار فــي الــعــالــم، منذ مــا يــقــرب من 
ــالات ســيــاســيــة  ــ ــكـ ــ ــقــــود، مــــــآزق وإشـ خــمــســة عــ
دة، تــرتــبــط بــصــور التحول  وتــاريــخــيــة مــتــعــدِّ
والأنظمة  المجتمعات  مختلف  تعرفها  الــتــي 
السياسية، في زمن التعولم الكاسح والثورة 
ــب  المــعــلــومــاتــيــة الــتــي تــخــتــرق الأمــكــنــة، وتــركِّ
ــديــــدة مــــن الــــصــــراع فــــي عـــالـــم بــا  ــا جــ ــاطـ ــمـ أنـ
حــــدود. يــدعــونــا المـــآل الـــذي آلـــت إلــيــه أوضـــاع 
تيارات اليسار المختلفة في العالم أجمع إلى 
ــرورة الــبــحــث عـــن الـــوســـائـــل الـــتـــي تسمح  ــ ضــ
ــة، لــيــحــافــظ أولًا  ــ ــــازمـ بـــاســـتـــعـــادتـــه الــــقــــوة الـ
ثانيا،  تقويته  على  تعمل  ثم  استمراره،  على 
ن من القيام بــالأدوار المنوطة به، داخل  ليتمكَّ
وقد  والعالمي.  العربي  السياسيين،  المشهدين 
ب عن الانحسار والتراجُع الحاصلين في 

َّ
ترت

وعملها  حضورها  وآليات  اليسارية  الثقافة 
بــروز مجموعة مــن الــخــيــارات والمــواقــف التي 
أصــبــحــت تــكــتــســح الـــيـــوم المـــجـــال الــســيــاســي 
وتــمــأ الــفــضــاءات الــتــي كـــان الــفــكــر الــيــســاري 
ــيـــة يــــمــــارســــان فــيــهــا  ــيـــاسـ وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــه الـــسـ

حضوراً يتميز بسمات خاصة.
العربي  السياسي  المشهد  اليوم في  تشابهت 
والــعــالمــي أغــلــب بــرامــج الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، 
ى إلــــى بـــــروز نــــوع جـــديـــد من  الأمـــــر الـــــذي أدَّ
الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين الـــذيـــن لا يــقــيــمــون أي 

مدى الفاتح

مفاوضات  فــي  ممثلة  غير  الخليجية  الـــدول 
فيينا الحالية التي تهدف إلى إحياء الاتفاق 
الــنــووي مع إيـــران، كما أنها لم تكن جــزءاً من 
الاتفاق  إلى  انتهت  التي  الرئيسة  المفاوضات 
الإمــــــارات  نــظــر  وفــــي   .2015 ــام  ــعـ الـ فـــي  الأول 
والسعودية فــإن ذلــك أحــد أهــم أوجــه القصور 
فــي الاتـــفـــاق الـــذي كـــان يــجــب أن يشتمل منذ 
أول يــوم على ضــمــانــات واضــحــة بــألا تسيء 
إيران استغال انفتاحها الجديد على العالم، 
المنطقة. واليوم  ذلــك في زعزعة  أن توظف  أو 
تجادل طهران بالقول إن سياستها الخارجية 
الطريقة  أي تفاوض، وكذلك  ليست جــزءاً من 
مــا ستحصل عليه من  التي ســوف تدير بها 
أموال. وعلى الرغم من إصرار الإيرانيين على 
ترديد ذلك، والتذرع بالسيادة الوطنية، إلا أن 
هذا المنطق يظل غير مقنع لأميركيين الذين 
يـــرون أن مــن الصعب التعامل مــع إيــــران، في 

وقت ينظر فيه جيرانها إليها بريبة.
أوضــــح وزيــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
ــــروف، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أخـــيـــرا، رؤيــة  لافـ
باده في هذا الموضوع. ساند الموقف الإيراني 
الرافض إضافة أي بند عن »تحسّن السلوك«، 
معتبراً أنه يجب الرجوع إلى الاتفاق بصيغته 
ــم الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا فـــي عــهــد الــرئــيــس  الـــتـــي تـ
الأميركي الأسبق، أوباما. عاد لافروف واقترح 
حا وسط لهذه الأزمة، معالجة إشكالية عدم 
يجمع  المنطقة،  فــي  لــأمــن  مؤتمر  عبر  الثقة 
بين إيران والدول الخليجية. وهذا ربما يكون 

حياّن جابر

رفض تجمّع المهنيين السودانيين مبادرة الأمم 
المــتــحــدة، إطــــاق »مـــشـــاورات أولـــيـــة« لعملية 
إذ  السودانية،  الأطـــراف  بين  سياسية شاملة 
أكّد تمسّكه بموقف الشارع السوداني المحتج 
والــــرافــــض أي حـــــوار مـــع المـــكـــون الــعــســكــري، 
والمــســؤول  الدستورية،  الوثيقة  على  المنقلب 
التجمع  وقــال  المتظاهرين.  عشرات  مقتل  عن 
»الشعب أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة 
العسكري  المجلس  بإسقاط  يــبــدأ  الــســودانــيــة 
ــقــــابــــي بـــشـــكـــل تـــــــام، وتـــقـــديـــم عــضــويــتــه  الانــ
مذابح  مــن  اقترفوه  مــا  على  الناجزة  للعدالة 
ــازر بــحــق الــشــعــب المـــســـالـــم الأعــــــزل في  ومــــجــ
محاكم خــاصــة«. فــي حــين طلبت قــوى إعــان 
ــادرة الأمــــم  ــ ــبـ ــ الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر تـــوســـيـــع مـ
المتحدة للحوار بين أطــراف الأزمــة السياسية 
أطــرافــا دولــيــة وإقليمية،  لتشمل  الــبــاد،  فــي 
المــبــادرة من  تــرفــض  لــم  لضمان نجاحها، أي 
حيث المبدأ، كما لم ترفض إمكانية التفاوض 
أو الحوار مع المجلس العسكري، وإن شدّدت 
عــلــى أهــمــيــة هـــدف المـــبـــادرة كــمــا نــص بيانها 
المــبــادرة »نتعاطى إيجابا مع أي  الأول حــول 
جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب 
الانــقــاب وتأسيس  فــي مناهضة  الــســودانــي 
يظهر  أخـــرى،  مـــرّة  ديمقراطية«.  مدنية  دولـــة 
الــتــبــايــن بـــين مـــوقـــف تــجــمــع المــهــنــيــين وقـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، فــيــمــا يــخــص الــتــفــاوض 

ــادئ الـــكـــبـــرى فــي  ــ ــبــ ــ ــارٍ لـــلـــخـــيـــارات والمــ ــبــ ــتــ اعــ
السياسي  المشهد  داخـــل  ون 

ّ
يصطف الــتــاريــخ، 

دة، فــي وقــتٍ  مــن دون مــرجــعــيــةٍ نــظــريــةٍ مـــحـــدَّ
تقود  السياسية وحــدهــا  الأنظمة  أن  فيه  بــدا 
الحياة السياسية، بموافقة الجميع ورضاهم. 
وهذا الأمر بالذات لا عاقة له بمكاسب الثورة 
الــديــمــقــراطــيــة ومـــآلاتـــهـــا، فـــي عــصــر ثــــورات 
الاتــصــال وتقنياته المــتــجــددة.. وبــجــوار ذلــك، 
 نـــوعٍ مــن الــعــزوف السياسي 

ُ
ــف

ْ
ــصَــاعَــدَ سَــق

َ
ت

الــــذي يَــدفــع شــبــابــا كــثــيــريــن إلـــى تـــرك المــجــال 
مشهد  بناء  في  انخراطهم  مقابل  السياسي، 
الاجتماعي،  التواصل  في وسائل  احتجاجي 
ــلـــواقـــع الــفــعــلــي فــــي جـــريـــانـــه، ولـــهـــذا  مـــــــوازٍ لـ
ــه فــي المــجــتــمــعــات الــديــمــقــراطــيــة 

ُ
ــبِــعــات

َ
ــر ت الأمــ

ل اليسار  ع إليها. تحوَّ
َّ
والمجتمعات التي تتطل

أحـــزابٍ صغيرة، يحمل  إلــى  العالم أجمع  فــي 
بــعــضــهــا الـــلـــون الأخـــضـــر، ويــحــتــفــظ بعضها 
ــى كــثــيــرٌ منها 

َّ
ــر بـــألـــوان الــــــورود، ويــتــغــن الآخــ

 
ً
قـــادرة لــم تعد  ــزاب  بالحداثة والــتــحــديــث.. أحـ

عــلــى مــواكــبــة تـــحـــوّلات المــجــتــمــع والــقــيــم، في 
بها. وفي  للناس  يتغير بوتائر لا عهد  عالم 
مــقــابــل ذلــــك، تــصــاعــد مَــــدُّ الــيــمــين الــعــنــصــري 
والفاشي، كما تصاعد مدّ التيارات الشعبوية 
وهي تحمل اليوم شعاراتٍ بكل الألــوان، فهل 
لاتٍ جــارفــةٍ، لا أحــد يعرف  يتعلق الأمــر بتحوُّ
دة 

َّ
حدودها، أم بمجموعةٍ من التحوّلات المعق

ــبـــح فــيــهــا لــلــمــجــتــمــعــات فــضــاؤهــا  ــتـــي أصـ الـ

الرئيس  مــع  مناقشتها  بــنــود ســتــجــري  أحـــد 
الإيراني، إبراهيم رئيسي، في زيارته المرتقبة 

موسكو.
ــال رســـائـــل طــمــأنــة، ولــيــدفــعــوا  ــ مـــن أجــــل إرســ
بالدور  لقناعتهم  وأيضا  الريبة،  بادهم  عن 
الــذي يمكن أن تلعبه دول الخليج، عقد  المهم 
المسؤولون الإيرانيون لقاءات رسمية ثنائية 
ومــبــاحــثــات مــع أكــثــر مــن بــلــد خليجي خــال 
الأســابــيــع المــاضــيــة. وكــانــت الـــدول الخليجية 
تـــؤكـــد أنـــهـــا تـــرغـــب فـــي عـــاقـــات طــبــيــعــيــة مع 
جــارتــهــا، وأن المــطــلــوب فــقــط أن تــوقــف إيـــران 
التدخل  ومحاولاتها  التخريبية،  سياستها 
ــا. هـــــــذا مـــــا عــــبّــــر عــنــه  ــهــ ــرانــ ــيــ فـــــي شــــــــؤون جــ
المــســتــشــار الــدبــلــومــاســي لــرئــيــس الإمـــــــارات، 
أنور قرقاش، حين قال: »لقد اتخذنا خطوات 
ــــرات، إذ لا مــصــلــحــة لـــنـــا فــي 

ّ
لــتــهــدئــة الــــتــــوت

المواجهة، حيث ستدفع المنطقة بأسرها ثمن 
هذه المواجهة لعقود قادمة«.

ــة فـــــي إيــــــــــران تـــبـــدو  ــقــ ــثــ لـــــأســـــف، لا تـــــــــزال الــ
خصوصا  الــعــرب،  للجيران  بالنسبة  صعبة 
الــســعــوديــة الــتــي تــخــوض مــعــهــا إيــــران حربا 
وبالتوازي  اليمني.  المــيــدان  فــي  مباشرة  غير 
مــع أجـــواء الــتــفــاوض، والحديث عــن التطبيع 
ــان الــــحــــوثــــيــــون، مــن  ــ ــ ــات، كـ ــعــــاقــ ــلــ ــل لــ ــامــ ــكــ الــ
المنطقة،  فــي  الـــثـــوري  لــلــحــرس  المــهــمــة  الأذرع 
المملكة،  على  الصاروخية  يكثفون هجماتهم 
كــمــا شهدت  الإيــرانــيــة،  التقنيات  بــاســتــخــدام 
بــدايــة شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
الإمـــارات  احــتــجــاز سفينةٍ تحمل علم  حــادثــة 
بـــالـــقـــرب مــــن شــــواطــــئ الـــيـــمـــن. ولـــــم يــتــوقــف 

ــان لــلــتــجــمّــع  ــ ــلـــس الـــعـــســـكـــري، إذ كــ مــــع المـــجـ
الموقع بين المجلس  موقف غير داعــم لاتفاق 
الحرية والتغيير في  العسكري وقــوى إعــان 
أغسطس/ آب 2019، والذي انتهى إلى توقيع 
الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس سيادي 
حمدوك.  الله  عبد  برئاسة  وحكومة  مشترك 
المشاركة في  التجمّع، في حينه،  حيث رفــض 
السلطة في مستوييها، السيادي والتنفيذي، 
على أن يشارك لاحقا في السلطة التشريعية 
بوصفها سلطة رقابية. وعليه، نجد أن حذر 
التجمّع من التفاوض أو التحاور مع المجلس 
ــم، ومـــبـــنـــي عـــلـــى مـــمـــارســـات  ــديــ الـــعـــســـكـــري قــ
المــجــلــس الــعــســكــري الاحـــتـــكـــاريـــة والــقــمــعــيــة 

والإجرامية، وهو ما أثبتت الأحداث صحته.
نــــجــــد مـــــن خـــــــال الــــتــــدقــــيــــق فـــــي الـــحـــيـــثـــيـــات 
ــة، وفـــــي تــــجــــارب عــالمــيــة  ــنــ ــراهــ الـــســـودانـــيـــة الــ
ة على عدم مبدئية 

ّ
عديدة، عشرات الأمثلة الدال

المجتمع الــدولــي والمــؤســســات الأمــمــيــة. وهنا 
لا داعــي للعودة إلــى موقفها مــن الاعــتــداءات 
والمنطقة  فلسطين  فــي  المــتــكــررة  الصهيونية 
العربية، بل يكفي التدقيق في مواقف الترويكا 
)أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج(، والمجتمع 
الــــدولــــي والمـــؤســـســـات الأمـــمـــيـــة مـــن الانـــقـــاب 
إقصاء  اتفاق  والأهــم مواقفهم من  العسكري، 
قـــوى ثــــورة ديــســمــبــر بــين المــجــلــس العسكري 
وحمدوك، الذي لم يثر حفيظتهم )أي الاتفاق(، 
بل نال استحسانهم وقبولهم وكأنه عودة عن 
الانــقــاب، على الرغم مما تضمنه من إقصاء 

ـــســـي، بــنــخــبــه ومــؤسّــســاتــه  الــســيــاســي المـــؤسَّ
الافــتــراضــي  وفــضــاؤهــا  المــدنــيــة،  وتنظيماته 
وسياساتها،  المــواقــع  احتجاجات  المستوعب 
اتٍ لا أرض ولا  أي أصبحنا ضمن عالم بفضاء

سماء تجمعها، ولا مؤسّسة تنطق باسمها؟
اليسار وضرورته  عــن   اليوم  عندما نتحدّث 
ونربطه بالثورة الديمقراطية، فإننا نتحدّث، 
ــيـــاســـي مــــشــــدود إلـــى  ــيــــار سـ أســـــاســـــا، عــــن خــ
طموحاتٍ ومكاسب تاريخية كبرى ومتنوعة، 
كافئ تطلعات المجتمعات 

ُ
عادل وت

ُ
طموحات ت

البشرية المتواصلة للتغيير والإصاح، وذلك 
بعد كل التجارب التي تحققت أو أخفقت في 
سحرية،  وصفة  عن  نتحدّث  لا  إننا  التاريخ. 
ــالــــذات عـــن طـــريـــقٍ ســاهــم  ولــعــلــنــا نـــتـــحـــدّث بــ
الــيــســار فــي بــلــورة مــفــرداتــه وأبـــوابـــه، طريق 
مـــفـــتـــوح عـــلـــى مـــمـــكـــنـــات الإبـــــــــداع الــســيــاســي 
عَدُّ أسئلة التاريخ 

ُ
البشري في التاريخ، حيث ت

ــار الأنـــســـب لمــعــايــنــة  ــ وتـــجـــاربـــه الــعــيــنــيــة الإطــ
طــمــوحــات الــبــشــر وآمــالــهــم، بــل وصــراعــاتــهــم 
المتواصلة، من أجل بناء مجتمعاتٍ أكثر عدلًا 
وأكــثــر تــوازنــا، أي مــن أجــل بناء وإعـــادة بناء 
قيم اليسار، كما تبلورت وتطورت في التاريخ 
المــعــاصــر. ســاهــمــت الــعــولمــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة 
عـــن طــريــق حــريــة الــتــنــقــل وانـــتـــقـــال الــخــبــرات 
والـــخـــدمـــات والـــبـــشـــر، فـــي دفــــع الــيــســار نحو 
نــــوع مـــن الــلــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــحــثــا عن 
ــب عن 

َّ
ــعْــب داخـــل المجتمع، وتــرت الــتــوازن الــصَّ

التصعيد الحوثي عن ذلك، حيث عمد الأسبوع 
إلــــى اســـتـــهـــداف منطقة  يــنــايــر(  الــحــالــي )17 
مصفح الــصــنــاعــيــة ومــحــيــط مــطــار أبــوظــبــي، 
في سابقة جديدة تتجاوز السعودية، لتضع 
ــا يــوحــي  ــربــــات، مــ الإمـــــــــارات فــــي دائـــــــرة الــــضــ

بوجود تغيير في قواعد الاشتباك.
ــذا  ــداف الإمـــــــــــارات فــــي هـ ــهــ ــتــ ــقـــى ســــر اســ ــبـ ويـ
الــتــوقــيــت غــائــبــا، وإذا اتــفــقــنــا عــلــى أن إيـــران 
هي الراعية والمموّل الرئيسي للحوثيين، فقد 
لا يــخــرج الأمــــر عـــن أحـــد احــتــمــالــين، فــإمــا أن 
تكون إيران قد قصدت إرسال رسالة عبر هذا 
في وجه  التفاوضي  موقفها  لتقوية  الهجوم 
تهديداتٍ توجّه إليها من الغربيين، أو أن تكون 
انتقامي  قــد تــصــرّفــت بشكل  المــجــمــوعــة  هـــذه 
المليشيات  واجهتها  خسائر  على  رداً  فــردي، 
أخيرا في منطقة شبوة اليمنية. وفي الحالين، 
لا يمكن لإيران التنصّل من مسؤوليتها، على 
الأقــل أمــام الشركاء المستقبلين المحتملين من 
دول المنطقة، والذين لا يفصلون بينها وبين 

أذرعها.  
أمـــــا الاشــــتــــراطــــات الـــتـــي وضـــعـــهـــا المـــفـــاوض 
الإيـــرانـــي عــلــى الـــطـــاولـــة، فــتــركــزت، فـــي المــقــام 
الأول، على  الحصول على ما كان مقرّرًا لها 
إلغاء  مالية، وعلى ضــرورة  فوائد  سابقا من 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والــحــظــر الــتــجــاري، 
ــران، نظراً  ــ نــقــاط أســاســيــة بالنسبة لإيـ وهـــي 
المطلب  بها حاليا.  تمرّ  التي  الصعوبات  إلــى 
الــثــانــي هــو الــســمــاح بــحــريــة صــنــاعــة الــســاح 
الــــنــــووي. ثـــالـــث المـــطـــالـــب هـــو تعهد  مـــا دون 
الأمــيــركــيــين بــالالــتــزام بــمــا يتفق عــلــيــه، حتى 

وانقاب على الوثيقة الدستورية، ومن نكران 
لثورة ديسمبر وقواها التمثيلية.

إذا لم ولن تلعب المؤسسات الأممية والدولية، 
بل والإقليمية، دورا ضامنا لأي اتفاق، إن لم 
ما  وهــو  المباشرة،  الانقاب مصالحهم  يهدّد 
يعيه المجلس العسكري جيدا. لذا نجده واثقا 
مــن خــطــواتــه، عــلــى الــرغــم مــن بــعــض بيانات 
ــة هــنــا وهــنــاك، فتلك مــجــرّد بــيــانــات لن  الإدانــ
ـــر شــيــئــا. وعــلــيــه، لـــم تــكــن تلك 

ّ
تـــقـــدّم أو تـــؤخ

البيانات السبب وراء توقيع الاتفاق الشكلي 
أخــيــرا  مــع حــمــدوك، بــقــدر مــا فــرضــه الــحــراك 
أن  العسكري  المجلس  اعتقد  حيث  الشعبي. 
ــفـــاق جـــديـــد مـــع حـــمـــدوك قـــد يقسم  تــوقــيــع اتـ
الكتلة الاجتماعية المحتجة إلى قسمين، الأول 
ــاق والـــثـــانـــي يــــود مــنــح الاتــفــاق  ــفـ يــرفــض الاتـ
ــاع  ــ ــــل تـــحـــسّـــن الأوضــ بـــعـــض الــــوقــــت، عـــلـــى أمـ
الــشــارع وحسن تنظيم  سريعا، غير أن وعــي 
المجلس  طات 

ّ
مخط أفشل  قــد  المهنيين  تجمع 

الــعــســكــري، فــاســتــمــرّت المــلــيــونــيــات كــمــا هي 
قبل الاتفاق، بل ربما ازدادت حــدّة وتسارعا، 
كــمــا نــجــح »الـــتـــجـــمـــع« فـــي تــوســيــع رقــعــتــهــا 
حمدوك  العسكر-  اتفاق  جعل  ما  الجغرافية، 
مـــجـــرّد حــبــر عــلــى ورق، بـــا أي فـــائـــدة تــذكــر 

داخليا وخارجيا.
مـــن هـــنـــا، كــــان لا بـــد مـــن الــبــحــث عـــن مـــبـــادرة 
جديدة، تستوعب )أو تمتص( غضب الشارع 
وتخترق وحدة صفه، كما في المبادرة الأممية 
الــتــي تــدعــو إلــى حـــوار بــين مــكــونــين، عسكري 

رَاجَع اليسار في 
َ
ف.. ت ذلك مياد اليمين المتطرِّ

أوروبـــا بشكل واضـــح، أمــا فــي العالم العربي 
فــإن الــصــورة أكــثــر غــمــوضــا، وأحــــزاب اليسار 
الــتــحــالــفــات الحكومية،  المــعــارضــة أو فــي  فــي 
المــطــلــوبــة لا فــي الفعل  بــالمــصــداقــيــة  لا تتمتع 
الأبـــرز للذين  المهمة  ل 

َّ
الــخــطــاب. تتمث فــي  ولا 

يــعــنــيــهــم واقــــع الــيــســار الـــيـــوم فـــي الــعــالــم في 
الانخراط اليقظ في عملية تركيب فهم محدّد 
لــطــبــيــعــة مـــا يــجــري فـــي بـــادنـــا وفــــي الــعــالــم. 
وهذا يضعنا مباشرة أمام التفكير في البنية 

الأميركية.  السياسات  أو  الإدارات  تغيرت  لو 
يقول الإيرانيون عن ذلك إنهم يريدون ضمانا 
حــتــى لا يـــتـــكـــرّر الــتــعــقــيــد الـــحـــالـــي، والــنــاتــج 
بــالأســاس عــن رفــض رئيس جديد مــا صــادق 

عليه رئيس سابق.
بالإضافة إلى ذلك كله، تسرّبت معلومات عن 
إضافة المفاوض الإيراني شرط »التحقق« من 
رفـــع الــعــقــوبــات. ذلـــك أيــضــا لــتــفــادي مــا حــدث 
إبّــان توقيع الاتفاق بنسخته الأولــى، حينما 
بـــــدأت الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة ورجــــــال الأعـــمـــال 
بــالــتــوافــد عــلــى إيــــــران، قــبــل أن يــكــتــشــفــوا أن 
الــبــنــوك والمـــؤســـســـات المــالــيــة مـــا زالــــت تضع 
التعامل. وهــذا يعني  عــدم  الباد على لائحة 

ومـــدنـــي، فــالــطــرف الــعــســكــري جــهــة واضــحــة 
ومـــحـــدّدة، فــي حــين أن عــبــارة الــطــرف المــدنــي 
تجعل منه طرفا مبهما وضبابيا وفضفاضا، 
يمكن لــه استيعاب عــشــرات الــقــوى والأحـــزاب 
المختلفة،  والتوجهات  المواقف  ذات  التقليدية 
ومنها التي تدعم الانقاب العسكري وترفض 
العسكري  المجلس  يحاول  إذا  إجمالا.  الثورة 
ــفـــاف عــلــى المــلــيــونــيــات الـــحـــاشـــدة على  ــتـ الالـ
أمـــل إضــعــافــهــا بـــأي وســيــلــةٍ كــانــت، فـــإن نجح 

الــجــديــدة الــتــي اتــخــذهــا ويــتــخــذهــا المــشــروع 
الــرأســمــالــي فــي زمـــن الــعــولمــة، ذلـــك أن الــعــالــم 
مــن حولنا تغير ومــا فتئ يتغير. ولــن يكون 
بــإمــكــانــنــا أن نــتــقــدّم فـــي مــواجــهــة قــضــايــانــا 
المحلية والخاصة، إلا بالعمل على معرفة ما 
يجري في بادنا وفي العالم. وعندما ننخرط 
بصدد  أننا  نكتشف  المهمة،  بهذه  القيام  فــي 
بــنــاء أســئــلــةٍ جــديــدةٍ تتيح لــنــا تــجــاوز جملة 
مــفــاهــيــم اعــتــقــدنــا زمــنــا طــويــا أنــهــا الأنــســب 
ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــحــركــيــة  ــ ــل، وذلــ ــ ــــضـ والأفـ
الاجتماعية والتاريخية والفكرية التي عرفها 
واقــعــنــا فــي ســيــاق صــيــرورتــه المرتبطة قسراً 
بمختلف التحولات الجارية في العالم أجمع.

إليه  الــذي نتطلع  الجديد  اليسار  أن  نفترض 
ــب بــضــرورة الاســتــفــادة من 

َ
ــال

َ
هنا وهــنــاك مُــط

ومنجزات  والتاريخ  المعرفة  مكاسب  مختلف 
وقد  التواصل،  مجال  في  المعلوماتية  الثورة 
أصــبــحــت الـــيـــوم الــعــنــوان الأكـــبـــر فـــي العصر 
ل  المــعــلــومــاتــي الـــجـــديـــد. ولــــن يــحــصــل الــتــحــوُّ
المنتسبين  ابتكار  دون  من  اليسار،  ثقافة  في 
لــقــاعــدتــه ونــخــبــه آلـــيـــات جـــديـــدة فـــي الــعــمــل 
مواصلة  لمتطلبات  تستجيب  آليات  الحزبي، 
تطوير الثورة الديمقراطية وتطوير إجراءات 
ــور الاســــتــــبــــداد  ــ عـــمـــلـــهـــا، قـــصـــد مــــواجــــهــــة صــ
القائمة والمتجدّدة في عالمنا، أي قصد تطوير 

الثورة الديمقراطية وإنعاشها.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

ــران لا تــريــد الاكــتــفــاء بــالإعــان عــن رفــع  أن إيــ
العقوبات، وإنما تسعى إلى التحقق، والتأكد 
من ذلك بشكلٍ يكفل ألا تكون هناك أي مفاجأة.
لأسبابٍ تتعلق بالأساس بأن نيات إيــران ما 
 

ّ
تـــزال مــشــكــوكــا فــيــهــا، فـــإن هـــذه المــطــالــب تظل
غير ممكنة التحقيق في الوقت الحالي، وهذا 
يجعل التفاوض محكوما بالفشل، ما لم تظهر 
إيران شيئا من التنازل، بأن تقبل بالحصول 
أو  الحالية،  المرحلة  في  مطالبها  على بعض 
الــذي يشمل  أن تقبل بمقترح الاتــفــاق المؤقت 
فترة تجريبية مدة عامين للتحقق من الجدّية 

وحسن النيات.
الــقــراءة لا نــعــوّل كثيراً على ما  تجعلنا هــذه 
إحياء  بقرب  المتفائلون  المحللون  إليه  يذهب 
ــــرضٍ، عــلــى طريقة  الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــشــكــل مـ
صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز الــتــي عــنــونــت قبل 
أيـــام »الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران تقتربان من 
الاتفاق النووي«. ببساطة، لأن أي إحياء يجب 
أن يتضمّن إثباتا لحسن النيات الذي يجب أن 
يشمل، قبل أي شيء آخر، وقف الدعم الإيراني 
للمليشيات الحوثية، خصوصا وقد تحوّلت 
ــال رســــائــــل إيـــرانـــيـــة،  ــ ــ ــــى مـــنـــصّـــة لإرسـ ــــذه إلـ هـ
وصــارت مهدّداً لأمن المناطق المدنية في البر 
والبحر. ما لم يحدث ذلــك، سوف تظل الدول 
لأمنها،  كمهدّد  إيـــران  مــع  تتعامل  الخليجية 
وعــامــل مــن عــوامــل زعــزعــة اســتــقــرار المنطقة. 
هذا سيعقد كثيراً حصول إيران على الصفقة 
الــنــوويــة الــتــي تحتاجها الــيــوم أكــثــر مــن أي 

وقت مضى.
)كاتب سوداني(

مثا؛ سوف  مؤقتا؛ شهر  ولــو  إضعافها  فــي 
يسارع بالانقضاض عليها من خال تصعيد 
العنف والاعتقالات التعسفية أي عبر ضربها 

بيد من حديد.
يــبــدو أن تــجــمّــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين يــدرك 
ذلك كله جيدا. لذا هو لا يراهن على أي اتفاق 
مع المجلس العسكري، كما لا يراهن على دور 
خــارجــي ثــــوري، أو حــتــى مــبــدئــي، عــلــى طــول 
الخط، فرهانه الوحيد على الشارع وحيويته 
وتــمــاســكــه وديــمــومــتــه. لـــذا نــجــده مــثــابــرا في 
ممارسات  فضح  عبر  الشعبي،  الــصــف  رصّ 
أو   

ّ
لــف مــن دون  الملتوية  والمـــبـــادرات  المجلس 

وشفافيته  التجمّع  مــواقــف  فــوضــوح  دوران، 
وصــراحــتــه مــع الــشــعــب الــســودانــي انعكست 
به  الاجتماعية  الكتلة  ثقة  حجم  فــي  تناميا 
وبـــقـــراراتـــه وتــنــظــيــمــه، وهـــو مــا يــحــافــظ على 
زخم النضال الشعبي، أولا، ويفشل محاولات 
حضور  من  ز 

ّ
ويعز ثانيا،  الانقابية  العسكر 

قوى الثورة ثالثا. من  ذلك كله، وعلى الرغم 
إلا  العسكري  المجلس  عنف  مــن  التخوف  مــن 
أن وعــي الــشــارع الــســودانــي وتجمع المهنيين 
زان مــــن حـــظـــوظ الــنــجــاح 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــا يـ ــمــ ــرارهــ وإصــ

المــنــشــود شعبيا سياسيا  التغيير  بــلــوغ  فــي 
ــب 

ّ
واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، ويــجــعــلــنــا نــتــرق

والتبعية  والاســتــبــداد  التخلف  قــوى  هزيمة 
الأولى في السودان، لا بل الأولى على مستوى 

المنطقة كاملة.
)كاتب فلسطيني(

اليسار والثورة الديمقراطية

مفاوضات نووية وتصعيد حوثي... أية علاقة؟

تجمّع المهنيين والمبادرة الأممية في السودان

لن يكون بإمكاننا أن 
نتقدّم في مواجهة 

قضايانا المحلية 
والخاصة، إلا بالعمل 

على معرفة ما يجري 
في بلادنا وفي العالم

تحولت المليشيات 
الحوثية إلى منصّة 
لإرسال رسائل إيرانية، 

وصارت مهدّداً لأمن 
المناطق المدنية في 

البر والبحر

لا يراهن تجمّع 
المهنيين على أي 

اتفاق مع المجلس 
العسكري، كما لا 

يراهن على دور 
خارجي ثوري، فرهانه 
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